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         7/2/1427 هـ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله جل وعلا : 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 111
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة تتحدث عن شيء من مخازي اليهود والنصارى وشيء من المحاجّة التي كانت بينهم ، وتحكي غرور اليهود وغرور النصارى على ما هم فيه من الضلال فإنهم مغترون بما هم عليه ولهذا يقولون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم أو كان على ملتهم فالنصارى تقول ذلك واليهود يقولون ذلك وهذه كلها دعاوى ( والدعاوى إذا لم يكن لها بينات فأصحابها أدعياء )0

ولهذا " وقالوا " الضمير راجع على طائفة اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين 0

" لن يدخلوا الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى " الهود هم اليهود ، هادَ يهيد فهو هائد ، والهود: جمع هائد . والهائد : هو الراجع إلى الله التائب إليه 0

· واليهود قيل إنه مأخوذ من هذه الكلمة من هاد يهود إذا تاب ورجع إلى الحق أو تاب ورجع إلى الله جل وعلا ، ومنه قوله جل وعلا حكاية لقولهم ( قالوا إنا هدنا إليك ) يعني رجعنا إليك يا ربنا من عبادة العجل . 
· وقيل بل اليهود مأخوذ من نسبتهم إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب ولكن العرب تبدل بين الدال والذال فهو يهوذا والعرب قالت يهودا ، فهم نسبة إلى يهودا ابن يعقوب فهم أولاده ونسله قيل لهم اليهود نسبة إليه 0
ولا مانع من أن يقال : أن اشتقاق الكلمة أنهم قيل لهم ذلك بسبب رجوعهم عن عبادة العجل وتوبتهم وكذلك لأنهم من نسل يهودا فكلا المعنيين له حظ من التسمية 0 ولكن على أنه من هاد يهود إذا تاب ورجع المراد أصلهم وآباءهم الذين كانوا على الحق وأما أبناءهم المتأخرون فإطلاقها عليهم من باب أنه صار عَلَماً على آباءهم وإلا هم في الحقيقة لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله وإنما بقوا على الباطل .

إذن هذه هي نسبة اليهود : من هاد يهود إذا تاب ورجع إلى الحق أو من يهودا .
" والنصارى" : جمع نصراني ، وقياس اللغة يقتضي أن يقال جمع نصران لكن العرب هكذا استخدمت الكلمة فقالوا نصراني وإلا قياس اللغة العربية نصارى جمع نصران كسكارى جمع سكران ونشاوى جمع نشوان لكن هكذا استخدمته العرب ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح قال النبي ( (( والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرّم الله عليه الجنة )) قال ولا نصراني 0

· وسُمّوا بذلك : إما لأنهم من قرية الناصرة وهي قرية بالشام كانوا منها كان أصل اجتماعهم فيها 0
·  وقيل بل قيل لهم نصارى لأنهم ينصر بعضهم بعضا 0
· وقيل بل قيل لهم نصارى لأنهم نصروا عيسى لما قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
ولا مانع أيضا أن يكون كل هذه المعاني مرادة ، فهم نصارى لأنهم ينصر بعضهم بعضا ، ولأن أوائلهم نصروا عيسى ، ولأنهم سكنوا قرية الناصرة 0

فالحاصل أن النصارى هم قوم عيسى واليهود هم قوم موسى ، وبنو إسرائيل إذا أطلقت تشمل القسمين تشمل اليهود والنصارى ، وربما أحياناً أريد بها أحد الطائفتين ويُعلم ذلك من سياق الكلام 0

" وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى " وأيضا مثل هذا ورد في غير آية في كتاب الله كما في قوله جل وعلا إخباراً عنهم (( وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباءه )) ، فأمر الله نبيه أن يردّ عليهم بقوله (( قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) ، وأيضا أخبر الله عز وجل عن شيء من أمانيهم بقوله (( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) .

فالحاصل أن دعاوى اليهود بأنهم هم أهل الهدى وأهل الحق كثيرة ولا يسلّم لهم ذلك لهذا جاء القرآن رادّاً عليهم ومبطلاً لقولهم ومن ذلك هذه الآية لما ذكر الله عز وجل دعواهم الباطلة أعقبها بقوله" تلك أمانيهم"

وطالب العلم يستفيد من هذا الأسلوب أن الإنسان يورد دعوى الخصم ثم يعقبها أو يتعقبها بالإبطال ، فالله حكى قولهم ثم تعقبه بما يدل على بطلانه بقوله " تلك أمانيهم "0

ثم طالبهم بالبرهان والدليل لأن من ادّعى دعوة يُطالب بالدليل عليها فإن أقام البينة وإلا فهو مفتري 0

قال الله جل وعلا " تلك أمانيهم " الأماني : جمع أمنية ، والأمنية : تقدير شيء في النفس وتصويره فيها والغالب أنه لا سبب يوصل إلى هذا الشيء الذي قدّره في النفس ولهذا عرّفها بعض أهل العلم  الأمنية : هي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يوصل إليه . يقدّر شيئاً في نفسه ويصوره في نفسه ولكنه ليس له سبب يوصل إليه فهذا يسمى أمنية ، مجرد أماني لأنه لا يمكن الوصول إليها ليست حقائق .
إذن قولهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى هذه مجرد أماني وأمنيات يقدّرونها في أنفسهم وهي غير حق لأن ليس لها حق يوصل إليها لأنهم لم يؤمنوا برسل الله جميعاً ولم يؤمنوا بمحمد ( ثم دينهم أيضا قد حُرّف وبُدّل ونُسخ فلا يكفي بقاء أهله عليه وكما مر الحديث معنا (( والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرّم الله عليه الجنة)) فلا يكفي أن يكون يهودياً ولا نصرانياً بل لابد من الدخول في الإسلام بل من بقي على ملة اليهودية والملة النصرانية فهو ضال مضل من وقود جهنم عياذاً بالله من ذلك 0

ثم بعد أن بيّن الله عز وجل أن هذه مجرد أماني ودعاوى طالبهم بالدليل والبرهان فقال جل وعلا : 

" قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " والبرهان : هو الدليل الذي يحصل عنده اليقين 0 
يعني هو الدليل الذي إذا أتى به الإنسان أو مدّعي الدعوى يحصل اليقين بصحة دعواه 0

ومعنى هاتوا : أي أحضروا وأتوا ببرهانكم وحجتكم على ما تقولون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 0

وقوله " إن كنتم صادقين " هذا فيه نوع من التحدي لهم ، إن كنتم صادقين فأتوا به ، إن كنتم أهل صدق وهذا كما يقول الإنسان لأخيه إذا أراد منه أن يحقق الأمر يقول إن كنت صادقاً فيما تقول فافعل كذا أو ائتِ بكذا وهذا فيه نوع تحدي 0 
وهذا بيان على إبطال دعواهم حيث تحداهم وقال ائتوا بالبرهان إن كنتم صادقين 0ومثل هذا الأسلوب يحمل من يقال له على بذل قصارى جهده في تحقيق ما تُحدي به ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بالبينة لأنهم كَذَبَة فجرة 0

فلاحظوا أنه أولاً أخبر أن هذه أماني ثم طالب بالدليل على صحة ذلك ثم أبطل قولهم بعد ذلك 0 إذن هذا أسلوب عظيم يستفيد منه الداعي أو الداعية في إبطال حجة الخصم ويتدرّج في ذلك أن يقول هذه الدعوى كذب وإن كانت صدقاً فأتي بالدليل عليها ثم يبدأ بتفصيل الرد عليها ودحضها 0

ثم قال جل وعلا : بلـى مـن أسلم وجهه لله وهـو محسـن فله أجـره عـند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون   112
" بلى " هي حرف جواب لإبطال النفي لقوله لن يدخل الجنة .

 فقال تعالى "بلى" ليبطل هذا النفي الذي ذكروه وقالوه لن يدخل الجنة ، فأتى بهذا الحرف ليبطله 0 فتقدير الكلام : بلى يدخل الجنة من ليس هوداً ولا نصارى وهو من أسلم وجهه لله وهو محسن 0 
فكلمة بلى حرف جواب لإبطال النفي ، وقال بعض المعربين بأن بلى أصلها بل وهي حرف إضراب ، وأحياناً تأتي للإبطال والإضراب يؤتى بكلام ثم يؤتى ببل بعده فهي للإضراب عن الكلام السابق يعني للتحول إلى كلام آخر أو إلى سياق آخر ، وأيضا تتضمن إبطال ما سبق فيقال أصلها بل ولكن زيدت الياء عليها بلى الألف المقصورة زيدت عليها ليصح الوقوف عليها 0

والحاصل أن دلالة كلمة بلى هنا متضمنة لإبطال ما ادّعوه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، فهي متضمنة لإبطال تلك الدعوى فهو يقول بلى يدخل الجنة من ليس يهودياً ولا نصرانيا .
" بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن " المراد بقوله "من أسلم وجهه" : من أخلص قصده لله سبحانه وتعالى ، لأن الوجه يأتي في اللغة ويراد به القصد والنية ، يقال أين وجهك اليوم ؟ يقول وجهي إلى هذه الناحية يعني قصدي وإرادتي ، فكذلك بلى من أسلم وجهه تعني بلى من استسلم وخضع لطاعة الله عز وجل وأخلص قصده وإرادته لله سبحانه وتعالى فهذا يدل على الشرط الأول من شرطي قبول العمل 

لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين :

· الشرط الأول : الإخلاص لله جل وعلا فيه 0

· والشرط الثاني : المتابعة لرسول الله ( 0

فقوله " بلى من أسلم وجهه لله " هذا دليل على الشرط الأول وهو الإخلاص ، أي بلى من أراد وجه الله جل وعلا أو جعل قصده واتجاهه وإرادته خالصة لله سبحانه وتعالى وتذلل لأوامره وطاعته وما أمره به 0 
والإخلاص وهو إسلام الوجه لله الأدلة عليه كثيرة منها : قوله جل وعلا (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) ، (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )) ، ((قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصاً له ديني )) ، والنبي ( يقول (( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتُغي به وجهه )) ، قال ( (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة 0

ثم قال " وهو محسن " وهذا دليل على الشرط الثاني وهو الإتباع ؛ المحسن هو المتّبع .

محسن العمل أي متبع للنبي ( ، لأن العمل لا يكون حسناً إلا إذا كان من هديه ( ، لأن النبي ( يقول (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ، (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) والله جل وعلا يقول ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) وقال (( وما آتاكم الرسول فـخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) ويقول جل وعلا (( فليحذر الذين يخـالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) .

فهذان الشرطان لابد منهما في قبول العمل لأن من أخلص العمل وابتدع عبادة من عنده لم يشرعها النبي ( فهو مبتدع وعمله مردود لأنه ليس متّبعاً ، ومن اتّبع النبي ( ظاهراً لكنه في الباطن مراءٍ بذلك العمل فعمله مردود لأنه لم يقصد به وجه الله جل وعلا ، فلابد أن يكون العمل خالصاً لله جل وعلا صواباً على سنة رسول الله ( وهذا أشارت إليه هذه الآية العظيمة في قوله " بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن " 0

إذن تقدير الكلام : بلى يدخل الجنة من أخلص لله عبادته واتبع رسول الله ( فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0

" فله أجره " له ثوابه ؛ الثواب العظيم وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، هي دار الخلد ، دار من سكنها لا يفنى شبابه ولا يهرم ولا يموت بل هو دائماً في مزيد من النعيم ، وقد سبق أنا أشرنا إلى أن السنة دلت على أن أقل أهل الجنة نعيماً وملكاً ذلكم الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار وفي الحديث قصة طويلة وفي آخره يقول الله جل وعلا ( أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا ؟ ثم يقول لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها ) هذا هو النعيم العظيم أقل أهل الجنة ملكا آخر من يدخلها رجل له عشرة أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة ، هذا هو الملك العظيم وهو الفضل العظيم وهو الأجر الكبير والفوز العظيم نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بذلك 

" فله أجره عند ربه " 
وإضافة الأجر إلى الله سبحانه وتعالى تفيدنا فائدتين : ما قال فله الثواب العظيم ، فله الأجر العظيم بل قال " فله أجره عند ربه " فإضافته إلى الله والإخبار أنه عنده أفادنا فائتين :

· الأولى : أفادنا أنه أجر عظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم ، وكما قيل العطية بقدر معطيها وهو أكرم الأكرمين جل وعلا وأجود الأجودين 0
· الفائدة الثانية : أفادنا هذا الأجر محفوظ غاية الحفظ ولن يضيع ، لأنه عند الله جل وعلا 0

" ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ( لا خوف عليهم ) فيما يستقبلهم وما سيأتي في مستقبل الأيام لا خوف عليهم لأنهم مخلصون متبعون للرسول ( ، ( ولا هم يحزنون ) أيضا لا يصيبهم الحزن على ما فات وسبق لأنهم يحصلون في الجنة على النعيم العظيم الذي لا يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا ومن رفاهيتها ومن خيراتها لا يحزنون عليه لأن الله قد عوضهم وأعطاهم ما هو خير وأبقى وأعظم0

فالحاصل أن هذه الآية العظيمة قد تضمنت وعداً للمؤمنين فليفرحوا بفضل الله وليفرحوا بذلك 0

أيها المخلصون لله جل وعلا في العبادة والمتبعون لرسول الله ( فيها ابشروا أنه لا خوف عليكم فيما يستقبل يوم يخاف الناس ويوم يرهب الناس ويوم يفزع الناس ، ولا تحزنون على ما فاتكم مما ترونه في الدنيا من الأموال أو الجاه أو بعض الأمور التي يحصل عليها بعض الناس ، في الآخرة لا تحزنون على ذلك لأنكم تحصلون على ما هو أعظم وأنعم 0 
ثم قال سبحانه وتعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون   113
أورد المؤلف عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة أو ذكر أنه أورد خبراً رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه هو سبب نزول الآية ، يعني أن الآية لها سبب نزول 0

ما سبب نزول قوله"وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء"؟ 
· أورد عن ابن عباس أنه قال ( لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ( أتتهم أحبار يهود - لأن اليهود كانوا موجودين في المدينة - جاء النصارى من نجران فتنازعوا عند رسول الله صلى الله ( فقال رافع ابن حريملة وهو من اليهود ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل ، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجحد بنبوّة موسى وكفر بالتوراة ، فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الآيات) 

· وجاء أيضا عن مجاهد أنه قـال ( كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء لكن أواخرهم ليسوا على شيء ) وكذلك جاء عن قتادة 0 

ولاشك أن اليهود قالوا ذلك عن النصارى ولاشك أن النصارى قالت ذلك عن اليهود لكن أن تكون هذه القصة التي أوردها ابن إسحاق فيها نظر لأن اليهود آخرهم قتلهم الله عز وجل بعد غزوة الخندق في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة للهجرة ووفد نصارى نجران إنما جاءوا بعد ذلك متأخرين بعد ذلك بمدة وآخر طوائف اليهود الثلاث بنو قينوقاع وبنو النضير وبنو قريضة آخرهم بنو قريضة قتلهم النبي ( بحكم سعد بن معاذ قَتَل رجالهم وسبى نساءهم وكان بعد غزوة الأحزاب مباشرة على ما جاء في الصحاح والمسانيد 0 فالذي يظهر أن هذا القول أو هذه الرواية لا تصح ولكن لاشك أن ظاهر القرآن يدل على أن اليهود قالوا إن النصارى ليسو على شيء والنصارى قالوا ذلك ولاشك أنهم كلهم كذلك 0 

ولكن الله قال هذا عنهم على سبيل ذم هذا القول منهم ، لأن كلاً من اليهود والنصارى يعلم ؛ اليهود يعلموا أن النصارى عندهم حق وأن عندهم شيء وأن نبيهم حق وأن كتابهم الإنجيل حق في أصله ، وكذلك النصارى يعلمون اليهود أن دينهم حق في الأصل وأن التوراة التي أنزلت عليهم حق وأن نبيهم حق / وأما النفي المطلق هكذا ليسوا على شيء ، شيء نكرة في سياق النفي تدل على العموم هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال 0

وهكذا المخالفون للحق لا يتورّعون عن رمي خصومهم وجحد كل خير عندهم وهذا من الظلم والجور ولهذا - مر معنا وسيمرّ - أن الله عز وجل حتى مع ذمه للكفار أو ذمه لبعض الذنوب والمعاصي يشير إلى ما فيها من الحق أحياناً ، لأن هذا دين العدل ، فحتى الخمر مع أنها محرمة لكن أخبر أن فيها منافع للناس وإن كان إثمها أكبر من نفعها ، ولما ذكر قول المشركين في تحريم ما حرّموه أنهم أخبروا أنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله أمرهم به سكت عما أخبروا به عن آباءهم ونفى ما كَذَبوا به فنفى عن نفسه وأخبر أنه لا يأمر بالفحشاء .

فالحاصل أن الإنسان لا يعني أنه إذا غضب على أحد أو أنه كانت هناك ملة مخالفة أو طائفة مخالفة أنه يبطِل كل ما عندها الحق يؤخذ به ممن قاله ، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا أراد الرد على خصم أنه يذهب يذكر حسناته لا ، في مقام الرد لا تُذكر الحسنات وإنما تُبيّن الأخطاء ، لكن الحاصل أن الإنسان لا يجحد ما يكون من الحق ، ولهذا جاء في الحديث (( الحق ضالة المؤمن أنى وجده قبِله وأخذ به )) 0

"وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب" يتلون الكتاب : يعني يقرأون الكتاب والمراد كتابهم ؛ اليهود يقرأون كتابهم التوراة وفيه الإشارة إلى عيسى ، والنصارى يتلون الإنجيل وفيه الإشارة إلى موسى 0

فإنكار الحق ممن يتلو الكتاب أعظم وأفظع ممن لا كتاب عنده ، لأن من لا كتاب عنده جاهل ، فحينما ينفي شيء أو يجحده لا علم عنده فيه ، لكن اليهود والنصارى عندهم علم يتلون الكتاب يجدون في كتبهم الإشارة إلى صحة ذلك وأن النصارى عندهم حق والنصارى يقرؤون أن اليهود عندهم شيء من الحق وأيضا أنهم مأمورون بإتباع النبي ( ولكن مع ذلك يجحدون 0

وهكذا خطأ طالب العلم العالم ليس كغيره لأنه يتلو الكتاب (( أفمن يعلم كمن لا يعلم ؟ )) ولهذا مخالفة العالم للحق أعظم من مخالفة الجاهل لأنه قد علِِم الحق ، ولهذا لما فعل ذلك اليهود غضب الله عليهم ووصفهم بالغضب غير المغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه عن علم ، فمن يعلم ليس كمن لا يعلم 0 
وفيه عظم المسئولية على طالب العلم وطالبة العلم الذين علّمهم الله شيئاً من العلم مسئوليتهم عظيمة جداً أن يعملوا بما علموا وأن يحذروا مخالفة ما علموا حتى لو خالف الإنسان العمل من حيث العمل لكن يعرف من نفسه أنه مخطئ ويقرّ ويتوب إلى الله عز وجل 0

" كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم " كذلك الكاف كاف التشبيه ، تقدير الكلام : مثل ذلك القول يعني قول ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء والجحد مثل ذلك القول قاله الذين لا يعلمون 0

وقد تنازع العلماء من المراد بالذين لا يعلمون ؟

· فقال بعضهم : المراد بهم طوائف من اليهود والنصارى المتقدمين ، أيضا سبق أن هذه الآيات إخبار عن اليهود والنصارى في زمن النبي ( ، ولكن أيضا تقدّم طوائف منهم أنهم قالوا مثل ذلك 0
· وقيل : بل المراد أمم سابقة من الأمم غير أهل الكتابين ؛ أمم سبقت قالوا مثل ذلك كل طائفة وكل أمة رمت أمة أخرى معاصرة لها لأنها ليست على شيء 0
· وقيل : بل المراد به كفار قريش ، كذلك أي مثل ذلك قال الذين لا يعلمون وهم كفار قريش - قالوا مثل ما قالت اليهود عن النصارى وما قالت النصارى عن اليهود بأنهم ليسوا على شيء - قالوا عن النبي ( بأنه ليس على شيء 0

وأهل الباطل يجمعهم الباطل ولهذا قال الله عز وجل :" فالله يحكم بينهم يوم القيامة " 
"الله يحكم بينهم " يتولى الحكم والفصل بينهم فيما اختلفوا فيه وهو الحكم العدل، يحكم بينهم في هذه الأمور التي اختلفوا فيها ويحق الحق بكلماته ويعذب من يستحق العذاب وينتصر للمظلوم من الظالم لأنه الحكم العدل العليم الخبير الذي أحاط علمه بكل شيء 0

وقد ذكر المؤلف ابن كثير رحمه الله بعض الآثار الإسرائيلية في هذا الباب ورجّح الطبري رحمه الله أن الآية تشمل الأقوال الثلاثة ، الذين لا يعلمون تشمل طوائف من اليهود والنصارى قد مضت ، تشمل طوائف من الأمم الماضية ، وتشمل كذلك كفار قريش فكل هؤلاء لا يعلمون يعني ليس عندهم من العلم ما عند اليهود والنصارى إما لأنهم مشركون وثنيون أو لأنهم جهلة بدينهم 0 
ثم قال الله جل وعلا : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم    114
اختلف المفسرون في المراد بالمعنيّين في هذه الآية الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين مشهورين :

· أولهما : أنه المراد بهم النصارى ، حيث أنهم منعوا اليهود من دخول بيت المقدس ومن أداء العبادة فيه، بل لما جاء بُخْتَنَصَّر المجوسي تعاونوا معه وكانوا عوناً معه على اليهود فساعدوه وخرّبوا بيت المقدس نقمة منهم على اليهود لأن اليهود قد قتلوا يحي ابن زكريا قتلوا بعض أنبياءهم فالنصارى ساعدوا بختنصر المشرك البابلي على تدمير اليهود وهدم بيت المقدس ، وذكروا أيضا أنهم رموا في بيت المقدس الجيف والأذى وساعدوا ذلك المشرك ضد أهل الكتاب 0 وأهل الكتب بعضهم أقرب إلى بعض من المشركين فكان الواجب عليهم مهما كان بينهم وبين اليهود من العداء أن يعلموا أن أهل الكتاب خير ممن لا كتاب له هذا الأصل وهذه هي القاعدة ولهذا أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أنهم مشركون وحرّم علينا ذبائح المشركين ، فمن له كتاب ليس كمن لا كتاب له ، لكن مع ذلك النصارى حملهم حقدهم وبغضاءهم لليهود على أن اتفقوا مع ذلك القائد المشرك الذي جاء لتخريب بيت المقدس فساعدوه وخرّبوا بيت المقدس وطرحوا به الأذى والجيف والنتن وما شابه ذلك .
· القول الثاني : المراد به كفار قريش ، لأنهم منعوا النبي ( وأصحابه المؤمنين يوم الحديبية من دخول المسجد الحرام ، وهذا منع ولا أحد أظلم ممن فعل ذلك 0

وقد رجح كل واحد من القولين مرجحون : فاختار القول الأول أنها في النصارى ابن جرير الطبري ، واختار أنها في كفار قريش ابن كثير رحمه الله .

وأيد ما ذهب إليه بجملة من الآيات قال : إن هذه الآية في كفار قريش هذا هو الراجح ، لا أحد أظلم من كفار قريش الذين منعوا النبي ( والمؤمنين دخول المسجد وسعوا في خرابه 0

وأجاب عن قول ابن جرير أن المراد به النصارى : لأنه قال وسعى في خرابها" قال كفار قريش ما خرّبوا المسجد ما خرّبوا الكعبة ما هدموها بينما بختنصر والنصارى هدموا بيت المقدس ، استدل بذلك على أن الآية في النصارى ، ولكن رد ابن كثير أن الخراب هنا ليس بالخراب الحسي وإنما المراد الخراب المعنوي وهو تعليق الأصنام فيه ومنع العبادة والصلاة فيه منع الطواف فيه ، واستدل على ذلك بجملة من الآيات منها : قوله جل وعلا عن كفار قريش (( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام )) هذا شيء من إفسادهم ومنعهم يؤيد هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله ، قال في آية أخرى (( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أوليائه إن أوليائه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون )) وقال جل وعلا في آية أخرى عن كفار قريش (( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )) وقال أيضا عن كفار قريش (( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما )) فدلت هذه الآيات على أن كفار قريش منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وصدوا المؤمنين صدوا النبي ( وأصحابه 0

والحقيقة أن الآية محتملة للأمرين ، وليس هناك ما يمنع من أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى : أن هذه الآية تشمل النصارى والمشركين وكل من منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه قديماً أو حديثا فلا أحد أظلم منه ، لا أحد أظلم ممن يمنع مساجد الله من ذكر الله ويسعى في خراب المساجد وهدمها تشمل النصارى وتشمل كفار قريش وتشمل كل من يفعل ذلك في كل وقت وأوان 0وهذا يدل على شدة تحريم منع المساجد من الذكر من إقامة ذكر الله فيها .

ولكن قال هنا أن يذكر فيها اسمه ولكن لو كان الذاكر في المسجد لا يذكر الله ويريد أن يتخذ المساجد لغير ذكر الله وإنما للدعوة إلى الباطل والمناهج المبتدعة المخالفة لهدي النبي ( وللشر وللبدع فهذا يُمنع ولا كرامة له لأن المساجد ما بُنيت لهذا إنما بنيت لذكر الله لا لذكر البدع والخرافات والضلال فإنه يُمنع من ذلك ، وإنما يحرم المنع من ذكر الله وذكر الله كتابه وسنة رسوله ( وعلوم الشرع المستنبطة من الكتاب والسنة 0

وقوله " ومن أظلم " هذا إستفهام بمعنى النفي ، هذا المانع من ذكر الله عز وجل في المساجد قد بلغ الغاية في الظلم ، وتقدير الكلام : لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يعني بلغ النهاية في الظلم غايته 0

طيب ما الذي يفيده الإستفهام بمعنى النفي ؟
قالوا يفيد فوائد كثيرة منها : أن الاستفهام بمعنى النفي يفيد التحدي ، يعني يدل على النفي مشوباً ومشرباً بالتحدي كأنه يقول ليس هناك أحد أظلم من كذا وأتحدى أن يكون هناك أظلم ممن منع مساجد الله 0

والعلماء بيّنوا كيف نعرف الإستفهام الذي بمعنى النفي ؟ فذكروا ضابطاً لهذا 
قالوا : إذا أردت أن تعرف أن الإستفهام بمعنى النفي فاحذف الاستفهام وأقم النفي مقامه عند ذلك يصح الكلام . فهنا " ومن أظلم " استفهام لكن لو أتينا بلا النافية محلها لا أظلم ، أتينا بالنفي مقام الإستفهام يصح المعنى . إذن الاستفهام هنا ليس استفهام مجرد ، استفهام يراد به النفي ومشرب بالتحدي كما قلت كأنه يقول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم من هذا 0

" ومن أظلم ممن منع مساجد الله " إضافة المساجد إلى الله عز وجل هنا من باب إضافة التشريف والتكريم يعني المساجد التي يتعبّد فيها لله ، فهي إضافة تشريف وإلا المساجد هي للناس هم الذين يسجدون فيها ويتعبدون فيها لله جل وعلا فالعبادة فيها لله ( وأن المساجد لله ) يعني العبادة لله فلا يُدعى غير الله معه 0

" ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه " والمراد بذكر اسمه : نصوص ذكر القرآن والسنة والعلوم المتفرعة عنها كالتوحيد والفقه والتفسير والحديث وعلوم الشريعة هذا كله من ذكر الله ومن ذكر اسمه 0

" وسعى في خرابها " : سعى في خراب هذه المساجد ، فالخراب هو الفساد كما قال الله جل وعلا ((يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين )) 

وخراب المساجد نوعان : 
· خراب حسي : وهو هدم المساجد وإزالتها 0

· وخراب معنوي : وهو تعطيلها عن ذكر الله فيها وعن الصلاة فيها وعن العبادة فيها 0

وكلا المعنين مراد ، فمن جمع بين هدم المساجد ومنْع الذكر فيها فهو أعظم وزراً ، ومن هدمها كذلك فهو من أظلم الناس ، ومن منعها من ذكر الله فيها وأفسدها بعدم إقامة الذكر فيها فهو كذلك ممن قد سعى في خرابها 0

والحاصل أن الإنسان عليه أن يتأمل في مثل هذا النص العظيم ويستنبط منه من الفوائد : أن عليه أن يغشى المساجد لذكر الله ويسعى في إصلاحها ، ولهذا كما لا يخفى على الجميع جاءت النصوص الكثيرة في الحث على حضور المساجد حضور العلم فيها حضور الصلاة أحاديث كثيرة تحث المؤمنين فمنها:

· في هذا المسجد المبارك مسجد النبي ( وأظن أنا سبق أن أشرنا إلى هذا وأذكّر به وهو أنه ينبغي للإنسان أن يحتسب مجيئه إلى هذا المسجد ، ففي هذا المسجد يقول النبي ( (( من جاء إلى مسجدي هذا ليعلّم أو ليتعلّم فله أجر المجاهد في سبيل الله )) هذا من ذكر الله وهذا من إحياءها وليس من إفسادها وتخريبها .
·  في الحديث الآخر (( من غدا أو راح إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلّمه فله أجر حاج تام حجه )) 
· وفي الحديث الآخر (( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً )) أو كما قال النبي ( 
· في الحديث الآخر (( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده )) 
· في الحديث الآخر (( لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل )) والحديث في صحيح مسلم لما قال النبي ( (( أيكم يحب أن يغدو إلى يطحان ويأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم ؟ قالوا كلنا يحب ذلك قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل )) 
فالحاصل أن النصوص كثيرة في الشريعة تحث على غشيان المساجد وإقامة ذكر الله فيها من حضور العلم واستماع العلم قراءة القرآن والصلاة في المساجد والتعبد لله سبحانه وتعالى فيها والاعتكاف ونحو ذلك وهذا من عمران المساجد ، هذه عمارة المساجد وإن كانت العمارة الحسية مطلوبة لكن العمارة المعنوية هي الأصل عمارة المساجد لذكر الله وبطاعته سبحانه وتعالى 0

ثم قال سبحانه وتعالى " أولئك ما كان له أن يدخلوها إلا خائفين " أولئك الضمير راجع على الذين منعوا مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها ، ما كان لهم أن يدخلوا هذه المساجد إلا خائفين 0

· وهذا الأسلوب " أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين " قالوا ظاهره خبر لكن المراد به الطلب، ظاهره أنه خبر ما كان ينبغي يفعلوا كذا لكن المراد به الطلب أي إذا قدرتم عليهم لا تمكّنوهم من دخول المساجد ، ولا يحصل دخولٌ منهم لها إلا وهم خائفين من أن يراهم المسلمون فيبطشوا بهم أو يضربوهم أو يجعلوهم نكالا 0 فهو خبر لكن المراد به الأمر وحث المؤمنين عند القدرة والتمكن من منع الكفار من دخول المساجد وتخويفهم من ذلك ، وهذا قد جاءت أيضا النصوص فيه كما قال النبي ( لما مكنه الله وفتح مكة أرسل أبا بكر وأردفه بعلي أن ينادوا في الناس عام تسع ألا يجحن البيت بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان ، وقال الله عز وجل لنبيه (( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) .
فالحاصل أن هذه الآية معناها الخبر لكن المراد بها الطلب والأمر للمؤمنين بأن يمنعوا الكفار من دخول المساجد فلا يدخلوها إلا في حال كونهم خائفين وجلين من أن يؤدبهم المسلمون ويعاقبونهم على ذلك 
· وقال بعض المفسرين إن الآية ظاهرها الخبر لكن المراد بها البشارة للمسلمين أن الله سيظهِرهم وسيمكنهم على المسجد الحرام وسائر المساجد وسيذل الله المشركين فلا يحصل منهم دخول للمساجد إلا في حال الخوف يخافون أن يعاقبوا أو يقتَلوا إن لم يسلموا ، وقد أنجز الله هذا الوعد للنبي ( فتح الله له المسجد الحرام بل وسائر الجزيرة ولهذا قال النبي ( (( لا يبقى دينان في جزيرة العرب)) وقال (( إن بقيت قابل لأخرجن اليهود من جزيرة العرب )) فهذه بشارة من الله لرسوله وقد تحقق ذلك في زمنه ( ولا يزال الأمر ولله الحمد والمنة على ذلك 0 فالمسجد الحرام ومساجد هذه البلاد وجزيرة العرب لا يدخلها إلا المسلمون وأما الكفار فيُمنعون من دخولها وإن حصل منهم دخول فهم على خوف ووجل فقد نصر الله عباده ومكنهم بعدما كانوا فيه حيث كانوا يمنعون من دخول مكة ومن الصلاة فيها فجعل الله الدائرة لهم ونصرهم ومكنهم فأصبحت البلاد بلاداً إسلامية يقام فيها دين الله واندحر الشرك والكفر وفرّ الكفار وصاروا لا يأتون إلى هذا المكان إلا في حال خوف ووجل لأنه ظهر أمر المسلمين 0

ولا مانع والله أعلم أن نقول أن الآية نعم فيها البشارة للنبي ( وأصحابه وحقق الله ذلك وهي أيضا متضمنة للطلب من المؤمنين ، لا تمكنوا المشركين من المساجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوها إلا في حال خوف ووجل ، ولهذا قال الله عز وجل (( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) 0

ولهذا بوّب البخاري وغيره في صحيحه هل يجوز دخول المشرك المسجد ؟ وذكر فيه خلاف أهل العلم وبيّن أنه يستثنى دخول المشرك إذا كان رسولاً لقومه أو كان يُعرض عليه الإسلام ، وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا في فتوى أنه الأصل منع الكفار من دخول المساجد إلا للحاجة كما لو أنه احتيج لتركيب بعض الآلات أو إصلاح بعض الآلات في المسجد ولم يوجد إلا كافر فإنه في هذه الحالة يجوز أن يدخلها للحاجة ، وإلا فالأصل منعهم من المساجد أن يدخلوها 0

· وهذا التفسير على أن هذه الآية في كفار قريش ، وهذا الذي رجحه ابن كثير وهو الذي قلنا إنه هو الراجح 0
·  وأما من قال إنها في النصارى فجاءت آثار عن السدي وعن كعب الأحبار وغيرهم أن النصارى بعد أن فعلوا ما فعلوا ببيت المقدس أن الله أذلهم وأخزاهم فصاروا لا يدخلون البيت المسجد الأقصى إلا وهم خائفين من أفاعيلهم خائفين أن يقتلهم أعداءهم أو أن يضربوا أعناقهم فهذا على أن القول في النصارى كما جاء عن كعب وجاء عن قتادة وجاء عن السدي وغيرهم كما ذكره ابن كثير رحمه الله .
والمعنى الأول أظهر ، وإن كان نحن رجحنا العموم ونقول أنه لا ينبغي أن يدخل الكافر المساجد 0

قال الله عز وجل " لهم في الدنيا خزي " قالوا الخزي في الدنيا هو القتل للمحارِبين والجزية لأهل الذمة 0 فالكفار الذين كانوا يمنعون المساجد من ذكر الله عز وجل لا يجوز أن يدخلوا المساجد إلا في حال الخوف والله توعدهم وأخبر بأن لهم خزي في الدنيا وهو القتل للمحاربين منهم لأهل دار الحرب حكمهم في الإسلام القتل ، وأهل الذمة وأهل العهد عليهم الجزية ، فهذا خزي في الدنيا ولهذا قال الله عز وجل في الجزية (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) هذا إخزاء لهم 0

" ولهم في الآخرة عذاب عظيم " لهم في الدنيا إما القتل وإما الجزية وهذا خزي لهم ، وأما في الآخرة لهم عذاب عظيم لا يقدُر قدره إلا الله وهو الخلود في النار عياذاً بالله من ذلك 0

وذكر ذلك المعنى ابن كثير وقال : يعني بالخزي العار والشر والذلة إما بالقتل أو السباء وأما الذلة والضعف بأداء الجزية والآية تشمل ذلك وزيادة .

فهذا وعد من الله عز وجل وإخبار بأن هذا شأن الكفار المشركين في دين الإسلام أنهم لا يجوز لهم أن يدخلوا المساجد وهذا في حال قوة المسلمين أما في حال ضعف المسلمين فالمشتكى إلى الله كما في كثير من بلدان المسلمين الآن صارت بعض المساجد كالمتاحف والكفار يتجوّلون فيها يصوّرون ويدخلونها بكل طمأنينة ، لكن المراد عند قوة المسلمين كما هو الحال ولله الحمد في هذه البلاد بلاد الحرمين الدولة ولله الحمد دولة التوحيد ولأهل التوحيد ، والكفار لا يدخلون هذه المساجد ممنوعون من ذلك ، وهذا فضل الله الذي يجب أن يُشكر عليه ، ثم يُشكر لولاة الأمر حرصهم حتى إن هناك ولله الحمد بعض اللافتات التي تدل " ممنوع الدخول لغير المسلمين " هذا من قوة الحق ولله الحمد وظهور الحق نسأل الله أن يزيدنا فضلاً إلى فضله وأن يمنّ علينا بالثبات على الحق إلى أن نلقاه 0

ثم قال الله جل وعلا :ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم   115
هذه الآية اختلف العلماء في سبب نزولها وفيمن نزلت على أقوال :
· فالسبب الأول : هو ما أشرنا إليه آنفا وهو ما جاء عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة وهي أصح الطرق عن ابن عباس أنه قال : ( كان أول ما نُسخ من القرآن القبلة يعني شأن القبلة وذكر النبي ( لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس وكانت اليهود في المدينة آنذاك ففرحت واستمر النبي ( في استقباله بيت المقدس سبع عشرة شهراً أو ست عشرة شهراً كما في الرواية التي في البخاري وكان يحب قبلة إبراهيم لأن قبلة إبراهيم مكة فكان يدعو الله ويرفع بصره إلى السماء فقال الله عز وجل " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام "فلما تولى ارتابت اليهود من ذلك وقالوا كيف كان يصلي إلى قبلتنا ؟‍‍! إما أن يكون على حق وترك الحق إلى الباطل أو أنه كان على باطل وانتقل إلى الحق فأنزل الله عز وجل " قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"  ) 0وهذا القول فيه نظر بيّن 0
·  والقول الثاني وهو قول ابن زيد : أنزل الله هذه الآية قبل أن يُفرض التوجه إلى الكعبة ، وإنما أنزلها تعالى ليُعلِم نبيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم إلى الصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب 0 
· والقول الثالث : وهو مروي عن ابن عمر قالوا نزلت هذه الآية على رسول الله ( إذناً من الله له أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في حال سير السفر وفي حال المسايفة ومقاتلة العدو ، وهذا رواه مسلم والترمذي أن ابن عمر كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله ( كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية " فأينما تولوا فثم وجه الله " 0

وهذا واضح أنه ليس سبب لنزول الآية ، لكن قيل أنه يدل على جواز التوجه في النافلة إلى أي جهة وقد ثبت عن النبي ( أنه كان يصلي النافلة على الراحلة ووجهه إلى المدينة وظهره إلى مكة ، فيتوجه الإنسان في النافلة في حال السفر إلى أي جهة كان يصلي النافلة ولا يشترط التوجه إلى القبلة ، لكن ليس سبباً لنزول الآية أو أن الآية نزلت بسبب ذلك 0

· والقول الرابع : وهو أقوى الأقوال والعلم عند الله تعالى أن هذه الآية نزلت في قوم عميت عليهم القبلة ، نزلت في الصحابة كانوا في ليلة مظلمة وشديدة الظلمة فخفيت عليهم القبلة فصلّوا في الليل قاموا وكل قام يصلي وضع أحجاراً فلما أصبحوا تبيّن لبعضهم أنه لم يصلي إلى القبلة فأنزل الله عز وجل هذه الآية 0

وهذا هو الراجح في سبب نزول الآية أن هذا هو سبب نزول الآية ، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجة ورواه كذلك الطبري وغيرهم من أهل العلم بسند حسّنه الترمذي وحسّنه الألباني أيضا في صحيح ابن ماجة وفي الإرواء وقوّاه ابن كثير أيضا كما سيأتي قواه رحمه الله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال ( كنا مع رسول الله ( في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه ، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ) 

إذاً سبب نزول هذه الآية هو ما حصل من كون بعض الصحابة صلوا في ليلة مظلمة إلى غير القبلة فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، ومن هنا قال أهل العلم أن من كان في البرية أو في ليلة مظلمة يتحرى القبلة ويجتهد ويصلي فلو تبيّن له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة مادام أنه اجتهد واتقى الله عز وجل حسب طاقته وليس عليه إعادة الصلاة 0

قوله " ولله المشرق والمغرب " أي له المشرق والمغرب ملكاً فهو مالكهما وتدبيراً فهو مدبرهما ، وهو المتصرف فيهما وفيما يشرق ويغرب من الكواكب والنجوم والشمس والقمر فكلها ملكه سبحانه وتعالى 

" فأينما تولوا " لأي جهة توليتم وجهتم وجوهكم " فثم وجه الله " 
نذكر هنا فائدة :

أنه ورد في النصوص ذكر المشرق الواحد " ولله المشرق والمغرب " ، وورد ذكر مشرقين " رب المشرقين ورب المغربين " ، وورد الجمع " فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون " فكيف الجمع بينها ؟
· هل هو مشرق أو مشرقان أو مشارق ؟

فالجواب أن هذه الآيات حق يصدّق بعضها بعضا :

· فهو مشرق واحد : باعتبار جهة الشروق ؛ كل الكواكب والنجوم تشرق من جهة واحدة فهو مشرق واحد لجميع النجوم من جهة واحدة ، ومغرب واحد لجميعها هذا باعتبار الإفراد 0

       وبعضهم قال المفرد إذا دخلت عليه أل يفيد العموم فيدخل فيه المشرقين والمشارق 0

· وذكر المشرقين : باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء ، لأن الشمس في الصيف لها مشرق وفي الشتاء لها مشرق آخر ومغربها كذلك 0 فرب المشرقين ورب المغربين : مشرق الشمس في الشتاء والصيف ومغرب الشمس في الشتاء والصيف 0
·  ورب المشارق والمغارب : المراد جميع الكواكب والنجوم التي تشرق فهو ربها جميعها لأن اللاتي يشرقن كثير من الكواكب وكذلك يغربن فهو رب جميع المشارق ورب المغارب والله أعلم 0
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